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  في السودان: السياسي أثر "التهميـش" على الإستقرار

  حالـة أزمــة دارفــــور
  د/ عبدهـ مختـار موسى

  أستاذ مشارك في العلوم السياسية 
  السودان - الخرطوم  – امدرمان الإسـلاميـة جامعة

  )2010، أكتوبر 218نُشر في مجلة السياسة الدولية، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية،القاهرة، العدد (

  
  التهميشوم ـمفه أولاً: 

فــــــي العصــــــر الحــــــديث ليتجــــــاوز مفهــــــوم  (marginalization)أُســــــتخدم مفهــــــوم التهمــــــيش   
ــم، مســتوعباً مفــاهيم جديــدة ليشــمل حــالات هــي نتــاج للتحــولات التــي طــرأت علــى  اللامســاواة، أو الظل

ير بصـورة عامـة إلـى هميش. وهو يشـعات الحديثة. فقد ظهرت مفردات كثيرة مرتبطة بظاهرة التمالمجت
عـــن المجـــرى الرئيســـي للثقافـــة العامـــة أو الســـائدة فـــي المجتمـــع والتنميـــة قـــد تشـــعر جماعـــات معزولـــة 

بالحرمـــان. وينتقـــل هـــذا الاحســـاس المشـــترك بـــالظلم إلـــى وعـــي مشـــترك بفضـــل الطبقـــة المتعلمـــة التـــي 
رفع الظلم أو المطالبة بالتنمية. هنـا تستطيع بلورة هذا الشعور وذاك الوعي في شكل أصوات مطالبة ب

يبــرز دور الســلطة المركزيــة التــي يمكنهــا أن تتجنــب تطــور الحركــة المطلبيــة إلــى احتجاجــات وســخط 
  وعنف وذلك بالتجاوب مع المطالب  واستيعاب تلك المناطق المهمشة في عملية التنمية.

بين الذين يملكـون الثـروة والسـلطة يرى علماء سوسولوجيا التنمية أن الصراع السياسي عادة يندلع 
وبــــين المحــــرومين منهمــــا. وحالمــــا تجــــد الجماعــــات المحرومــــة القائــــد الــــذي يــــنظم مطــــالبهم ويصــــوغ 

هــذا بالضــبط مــا حــدث فــي دارفــور (كمــا ســيرد تفصــيله  1مصــالحهم ينفجــر العنــف ويحــدث الصــراع.
التمــرد والعصــيان وحــرب  لاحقــاً). ويــرون أن الحرمــان النســبي مســؤول عــن معظــم حــالات العنــف مثــل

العصــابات والشــغب المتصــل بالغــذاء وانتفاضــات الفلاحــين والثــورات. كمــا أن الحرمــان النســبي يخلــق 
لأن الحرمــــــان النســــــبي يســــــبب الاحبــــــاط  (collective violence)المنــــــاخ للعنــــــف الجمــــــاعي 

(frustration)  والــذي بـــدوره يـــؤدي إلـــى العـــدوان(aggression)ا يثـــور النـــاس"؟ . وفـــي كتابـــه "لمـــاذ
(Why Men Rebel?)  يـــرى تيـــد جـــور(Ted Gurr)  بــأن "الســـبب هـــو الفجـــوة بـــين الحاجـــات

    2وتحقيقها."
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كذلك من أسباب الشعور بالحرمان الخلل الاجتماعي/الاقتصادي الذي يولِّد الإحساس بالظلم كمـا 
قاً للنظرية الانسانية أن المحرومين يشعرون بأنهم محرومون من حقهم وتعرضهم للتمييز ضدهم. وطب

للعنــف أن الحاجــات الإنســانية ليســت بيولوجيــة فحســب مثــل الطعــام والمــاء النقــي والســكن، بــل أيضــاً 
الاقتصــادية الأساســية المهمــة للنمــو والتنميــة مثــل فــرص العمــل، حريــة التعبيــر، -الحاجــات الاجتماعيــة

هـــذه المطالـــب وقمـــع الحاجـــات والمشـــاركة فـــي الثـــروة والســـلطة. ويحـــدث العنـــف نســـبة لتجاهـــل مثـــل 
  3الأساسية التي يجب اشباعها.

يميـــل الأمريكيـــون إلـــى اســـتعمال مصـــطلحات أخـــرى غيـــر مصـــطلح الاقصـــاء الاجتمـــاعي، منهـــا 
، وكــذلك (Jehto)أي الإنعــزال فــي أحيــاء مغلقــة أو شــبه مغلقــة تُعــرَف بــالجيتو –مصــطلح "التجويــت" 

صـطلحات ليسـت متباعـدة فـي معانيهـا ويتفـق الكثيـرون مصطلح الطبقة الدنيا والتهمـيش. لكـن هـذه الم
بأن الاقصاء يقع على فئة أو شـريحة فـي المجتمـع عـادة تكـون فقيـرة وضـعيفة لا تملـك فـرص معالجـة 
وضــعها. وأنهــم تحــت رحمــة الأقويــاء. ويلقــى الــبعض المســؤولية علــى الصــفوة بصــورة عامــة. فممارســة 

   4هم الذاتية، تؤدي إلى استبعاد غيرهم.البعض للقوة، وهم يعملون على حماية مصالح
يــان غيــر أن هــذا البحــث يســتخدم التهمــيش والاقصــاء كمتــرادفين لأنهمــا فــي التحليــل النهــائي ينطو 

مــن  –فــي حالــة الســودان مــثلاً  –ومــا يــرتبط بــه  (deprivation)الحرمــان بمعنــاه الواســع  علــى
الاقتصادي والغبن الاجتماعي والإقصـاء احتقانات اجتماعية وترسبات نفسية جراء الشعور بالظلم 

  .    السياسي
    
  وادن:ـش في السـالتهمي ثانياً:

   :ديناميكات أزمة المركز والأطراف 
يلاحـــظ بعـــض البـــاحثين أن "القوميـــات الطرفيـــة الإثنو/ثقافيـــة فـــي الســـودان لـــم تشـــعر بـــذاتيتها   

منــذ العقــد الأخيــر مــن القــرن [شــعوراً حــاداً فــي وقــت مــن الأوقــات بقــدر مــا صــارت تشــعر بــه الآن 
ارتكبـت  5ولم تؤثر على السياسات العامة وتجذب انتباه السياسيين بقدر ما تفعل اليوم." ]العشرين

النخبة السياسية التـي حكمـت السـودان منـذ الاسـتقلال خطـأً منهجيـاً عنـدما أهملـت و/أو تجاهلـت، 
ومطالبهـا. وأخطـأت عنـدما اسـتخفت بـالقوة  القوة الكامنة وراء التجمعات الإقليمية/الجهويـة والإثنيـة

الإقليمية والإثنية التي نشطت فـي المجـال السياسـي وصـنفتها فـي عـداد القـوى العنصـرية الهدامـة، 
وأنها مجموعات اكتسبت وعياً سياسياً واجتماعيـاً بنفسـها خـارج الإطـار القـومي العـام. بينمـا الواقـع 

وهـــي فـــي  –فـــي جنـــوب الســـودان وغربـــه وشـــرقه  كمـــا –التـــاريخي "يـــدلل علـــى أن هـــذه الحركـــات 
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بــداياتها كانــت فئــات ســعت وتســعى لتحقيــق مصــالح سياســية واجتماعيــة واقتصــادية داخــل إطــار 
الدولة القومية. ولم تكن فـي واقـع الأمـر تعبيـراً عـن علاقـات أصـيلة وسـطها بقـدر مـا هـي حركـات 

فهـي لا تعنـي بالضـرورة  6عينـة"،تشكل هويات جديـدة، وتسـعى بواسـطة قياداتهـا لتحقيـق مصـالح م
التنــوع الثقــافي والإثنيــى  -وبمســاواة وعدالــة وتــوازن  -حركــة انفصــالية بــل دعــوة لدولــة تســتوعب 

  والديني.
هذه المقدمة مهمة لفهم كيف تشكل المركز والهامش في السودان وأفرز مشكلات كبيرة قادت   

مركز الدولة التاريخي. فشمال السودان، رغم إلى أزمات، من بينها دارفور. في السودان شكل الشمال 
اخــتلاف قبائلــه الكثيــرة العــدد، مــرّ بتحــولات مهمــة فــي تركيبتــه القبليــة والثقافيــة نتيجــة لعوامــل الحــراك 
الاجتمــاعي التنافســي النســبي وســط الجماعــات المختلفــة خاصــة فــي منــاطق الوســط النيلــي. إذ اســتفاد 

طور النسـبي خـلال سـنوات الإدارة الاسـتعمارية مقارنـة بأقـاليم من رصيد الت –إلى حد معقول  –هؤلاء 
ـــة وجنـــوب النيـــل الأزرق (إلـــى الجنـــوب  ـــه وجبـــال النوب الســـودان الأخـــرى، مثـــل غـــرب الســـودان وجنوب
الشرقي من السودان الشمالي) وشرق السودان فـي منـاطق البجـا. فقـد دخلـت عناصـر الوسـط الشـمالي 

بريطــاني انتقائيــاً لاعتبــارهم ينتمــون فــي نظــره لحضــارة متقدمــة. هــذا العربــي المســلم مخيلــة المســتعمر ال
في الوقت الذي نُظر فيه لغيرهم مثالاً للتخلـف الحضـاري! وهكـذا تكونـت العناصـر القائـدة فـي الشـمال 
والكادر المساعد الإداري والتجـاري للجهـاز الاسـتعماري. وحـددت السياسـة الاسـتعمارية نتيجـة التنـافس 

ت ذات الحـــــراك الاجتمـــــاعي التـــــي قبلـــــت الشـــــروط التـــــي تمـــــت مـــــن خلالهـــــا سياســـــات بنـــــي الجماعـــــا
لـــى مملكـــة دارفـــور فـــي العـــام ومســـاومات التعـــاون مـــع الإدارة الاســـتعمارية، ممـــا مكّـــن لهـــا القضـــاء ع

 وكذلك على المقاومة الجنوبية في نهاية عشرينات القرن العشرين. 7م.1916

ســتعمر مــن جهــة وبــين بعــض العناصــر الشــمالية مــن هــذا التعــاون وتلــك المســاومات بــين الم  
طائفيـة ودينيــة وقــوى تقليديـة ومتعلمــين مــن جهــة أخـرى لــم تحــدد فقـط مســاحة التوســع الاســتعماري 
في البلاد، بل حددت بنية المجتمـع السـوداني كلـه فيمـا بعـد. فقـد اسـتفادت العناصـر الشـمالية مـن 

وتــدريب، ممــا أدى إلــى أن تســير عمليــات التحــديث  التوزيــع الانتقــائي للمهــارات الحديثــة مــن تعلــيم
كلها على نفس الوتيرة الانتقائية التي عمقت الفوارق الاقتصادية والاجتماعيـة بـين منـاطق الشـمال 

  8ومناطق الجنوب والغرب والشرق ذات الأصول غير العربية.
بحـر الأحمـر عامل آخر مهـم هـو الموقـع الجغرافـي لـبعض الجماعـات الشـمالية علـى النيـل وال  

وجنــوب مصــر، واتصــال هــذه الجماعــات التــاريخي بحضــارات قديمــة مدونــة عــن طريــق الإســلام 
الـــذي هـــو ديانـــة عالميـــة، اســـتطاعوا عـــن طريقهـــا تطـــوير احساســـهم القـــومي أكثـــر مـــن غيـــرهم. 
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ــتهم يحســون وكــأنهم  فالإســلام أعطــاهم عالمــاً مــن الأفكــار والرمــوز والطقــوس والشــعائر التــي جعل
حــدة، حيــث أن الجماعــة التــي يرمــز لهــا بالعرقيــة أو الإثنيــة أو القبليــة غالبــاً مــا يشــارك جماعــة وا

أعضاؤها جماعة أخرى في لغة أو لهجة أو عقيـدة أو طائفـة دينيـة رغـم التمـايز بينهـا فـي الأصـل 
  9والتاريخ.

ه، هــذا الخلــيط الشــمالي الــذي تكــوِّن العناصــر المســلمة ذات الأصــول العربيــة مكــان القلــب منــ
اســتطاع أن يفــرض نفســه مركــزاً للبنــاء القــومي نتيجــة العوامــل التــي ســبق ذكرهــا، وأســس بــالمعنى 
السياســــي والموقــــع الجغرافــــي والاســــتراتيجي كنقطــــة مركزيــــة للدولــــة الســــودانية وحــــدودها، وللأمــــة 

لال وهويتهــا. فهــو يضــم كــل الســودانيين المســلمين العــرب تقريبــاً، والفئــات الحاكمــة فيــه منــذ الاســتق
كانت تحاول، عن طريق الدولة، فرض عمليات التعريب والأسلمة على كـل منـاطق السـودان عـن 
طريق السلطة. هكذا استمر تاريخياً الشكل العام للتقدم الاجتماعي يعكس الثقافة الإسلامية واللغة 

علــى العربيــة ونمــط الحيــاة الشــمالية. هــذه العناصــر الحاكمــة فــي الشــمال هــي التــي فرضــت العزلــة 
غيــــر [الجماعــــات والقوميــــات الســــودانية الأخــــرى فــــي الجنــــوب والغــــرب ذات الأصــــول الأفريقيــــة 

ومــع أن القبائــل غيــر   –وهــذا أســهم جزئيــاً فــي أزمــة الهويــة  10عــن مســار البنــاء القــومي. ]العربيــة
آن العربيـة فــي دارفـور قــد اسـتعربت وتأســلمت ولا تعــاني مـن وطــأة التحـدث باللغــة العربيـة لغــة القــر 

الكـــريم، وهنـــاك تمـــازج بيـــنهم وبقيـــة قبائـــل الســـودان. لكـــن تكمـــن المشـــكلة فـــي كيـــف تحقـــق النخبـــة 
التوازن ويشعر الجميع بـأنهم مواطنـون مـن الدرجـة الأولـى. وموازيـة لعلاقـة المركـز بالهـامش وبمـا 

 -  تنطوي عليه مـن حرمـان اقتصـادي واقصـاء سياسـي وتهمـيش اجتماعي/ثقـافي تشـكلت هويتـان
  أدت إلى صراع هويات زاد من تعقيد أزمة الدولة في السودان. -بية مقابل غير العربية العر 

إضـــافة إلـــى ذلـــك لاحـــظ البـــاحثون الســـودانيون أن الكيانـــات النيليـــة التـــي أسســـت لهـــا نظمـــاً 
ـــة المرويـــة فـــي شـــمال الســـودان مكرســـة التضـــامن التـــاريخي مـــع  حضـــارية متقدمـــة كمـــا فـــي الدول

خاضـعة  -أي تلـك الكيانـات  -ي لم تصـل إلـى مرحلـة الدولـة فوجـدت نفسـها الكيانات الأخرى الت
لكيـــان حضـــاري إســـلامي عربـــي تبلـــورت حولـــه هويـــة "إســـلاموية" فحاولـــت إلحـــاق تلـــك الكيانـــات 
بســـياقها الحضـــاري. هـــذا "الـــنهج الاســـتتباعي قـــد يبـــدو عاديـــاً ومفهومـــاً فـــي ســـياقه التـــاريخي لكـــن 

العربيــة الإســلامية وزيــادة وعــي تلــك الكيانــات الموجــودة خــارج  اســتمراره بعــد ضــعف الامبراطوريــة
منظومة الدولة والثقافة العربية والإسلامية جعل من هذه الثقافة مركزية مهيمنة واشـتمل ذلـك علـى 

 -وعـن طريــق الأســلمة   11ميكـانيزم الاســتعراب العرقي/الثقـافي ويرتكــز علــى آيـديولوجيا العروبــة."
يواصـل الكيـان العربـي تغلغلـه. وتبقـى المشـكلة فـي  -التعلـيم الحـديث  الطرق الصوفية ومؤسسـات
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ــده هــذا الــنهج مــن وقــائع الاســتعلاء العرقــي والاجتمــاعي خاصــة فــي وجــود التعــدد والتبــاين  مــا يولّ
العرقي والثقـافي فـي ظـل هيمنـة الكيـان الإسـلاموعروبي علـى جهازالدولـة. وتسـتثمره اقصـائياً علـى 

ل المحــــددات الثقافيــــة مــــن لغــــة وآداب وفنــــون وعــــادات وتقاليــــد وعقائــــد مســــتويات متعــــددة وتتحــــو 
وتراتيبــات اجتماعيــة إلــى أســلحة آيديولوجيــة، ويتمفصــل العــرق واللــون مــع الطبقــة وتقســيم العمــل، 
والدين مع السياسة، والمـذهبي واللغـوي مـع الاجتمـاعي، وتكـون النتيجـة وضـعية تاريخيـة مأزومـة. 

شـاملاً: صـراع هويـات ضـد هويـات ... هـذه الوضـعية نسـميها جدليـة  ويكون الصراع فيها صراعاً 
المركز والهـامش، التـي هـي ليسـت بالضـرورة قائمـة علـى البعـد الجغرافـي، بـل هـي جوهريـاً تمركـز 
وتهمــيش عرقــي وثقــافي وسياســي واقتصــادي ودينــي. وقــد تأخــذ أبعــاداً مذهبيــة فــي الــدين الواحــد، 

كل أزمـــات متصـــاعدة. وتتعـــارض هـــذه الوضـــعية التاريخيـــة وتتطـــور بإعـــادة إنتـــاج نفســـها فـــي شـــ
جوهرياً مع الديمقراطية والتنمية مما يقود إلى أقصـى تجليـات أزمتهـا فـي الحـروب الأهليـة وأزمـات 

    12الهوية.
زاد مـــن الأزمـــة أن هـــذه الإشـــكالية التاريخيـــة قـــد تنــــزلت إلـــى أدبيـــات المركـــز وخطـــاب النخبـــة 

لإعلاميــــة. فخطابهــــا يعـــاني مــــن الإزدواجيــــة فهــــو يســــتبطن ترميــــزات السياســـية الحاكمــــة وأداتهــــا ا
تضــليلية عنــدما يتحــدث فــي شــكل اكليشــهات مثــل الحــديث عــن التنــوع فــي إطــار الوحــدة لكنــه فــي 

قِوامـه تراتبيـة اجتماعيـة طابعهـا الاسـتعلاء العرقي/الثقـافي.  –واقع الأمـر تنـوع تغيـب عنـه العدالـة 
الــــذي يعكــــس التبــــاين  –موازيــــاً لهــــذا الأفقــــي  –تهمــــيش رأســــي ويصــــدق القــــول أيضــــاً أن هنالــــك 

الاجتماعي في كل أنحاء السودان، وبالتالي يلتقي مهمشـي الأطـراف مـع المهمشـين اقتصـادياً مـن 
حيــث النتيجــة. أو بتعبيــر آخــر تقــاطع الرأســي والأفقــي يعكــس جانــب مــن أزمــة الحكــم وأزمــة إدارة 

  الدولة في السودان وأخطاء النخب.
ظهور حركات إقليمية وجهويـة  -خاصة الأفقي  –ن نتاج الشعور بالظلم والغبن والتهميش كا

م 1958خلال العقود التي تلت الاستقلال مثـل مـؤتمر البجـا الـذي تأسـس فـي شـرق السـودان عـام 
واتحــاد جبــال النوبــة الــذي تأســس فــي بدايــة الســتينات مــن القــرن العشــرين، ووحــدة غــرب الســودان 

وبزيادة التـراكم النـوعي والكمـي لأبنـاء المهمشـين أصـبح صـوتهم يعلـو منـادين  13ور.الخاصة بدارف
بالعدالة في توزيع السلطة والثروة وفي نصيبهم في  التنمية. بل تمرد بعضهم في وقت مبكر مثـل 
أبنــاء جبــال النوبــة (جنــوب كردفــان) الــذين انضــموا فــي منتصــف ثمانينــات القــرن العشــرين للحركــة 

بقيــــادة الراحــــل العقيــــد د. جــــون قرنــــق. وفــــي منتصــــف  (SPLM/A)حريــــر الســــودان الشــــعبية لت
التسعينات من القرن العشرين بلور عدد من أبنـاء الغـرب سـخطهم واسـتنكارهم للتهمـيش فـي كتـاب 
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سُــمي بـــ "الكتــاب الأســود"  الــذي أثــار جــدلاً بتقديمــه تقييمــاً عرقيــاً لشــاغلي المناصــب القياديــة فــي 
كتـــاب مجهـــول الكاتـــب إلـــى أن أعلـــن الـــدكتور خليـــل إبـــراهيم (قائـــد حركـــة العـــدل الدولـــة. و ظـــل ال

والمســاواة المتمــردة فــي دارفــور) أنــه مــن الــذين أعــدوا ذلــك الكتــاب، وجــاء ذلــك الاعتــراف فــي أول 
) اللندنيـة الحيـاةومـا بعـدها) بصـحيفة ( 2003حوار أُجري معه في لندن بعـد أحـداث دارفـور (فـي 

رئيســـاً جمـــيعهم مـــن الإقلـــيم الشـــمالي، ولـــم يـــرأس  12ســـتقلال حكـــم الســـودان حيـــث قـــال: "منـــذ الا
الســـودان أي شـــخص مـــن دارفـــور أو الشـــرق أو الجنــــوب ... قررنـــا التأكـــد مـــن ادعاتنـــا بســــيطرة 

صــحيح أن الكتــاب  14مجموعــة صــغيرة علــى الــبلاد فأجرينــا احصــاءً نشــرناه فــي الكتــاب الأســود."
الخرطوم، "قدم سرداً احصـائياً لتقسـيم السـلطة فـي السـودان منـذ الأسود، الذي أثار حفيظة حكومة 

الاستقلال وفيه بيان للظلم الذي حاق بأهل المناطق المهمشة ودارفور على وجه الخصوص. وقد 
عكست عملية توزيعه نفوذ أصحابه ... وقد ساعد في ترويج الكتاب سـعي الحكومـة للتعتـيم عليـه 

اً بأنـه لـيس بالضـروري أن يكـون مَـن يقـود السـودان مـن هـذا لكن يصح القـول أيضـ 15ومصادرته،"
الإقلــيم أو ذاك، مــن هــذه القبيلــة أو تلــك، بــل المهــم أن تكــون هنــاك عدالــة فــي توزيــع الفــرص فــي 

  العمل وفي المشروعات والتنمية. 
هـــذا الوضـــع الـــذي يتحـــدث عنـــه الكتـــاب الأســـود اســـتمر إلـــى أن جـــاءت الإنقـــاذ ذات التوجـــه 

قول أحد أساتذة الجامعات من أبناء دارفور أن نظام الإنقاذ "عنـدما عمـل علـى توزيـع الإسلامي. ي
المناصــــب الوزاريــــة تخلــــى عــــن الشــــعارات المرفوعــــة مثــــل المشــــروع الحضــــاري، وإعــــادة صــــياغة 
المجمتـــع وأســـلمة الحيـــاة وتحقيـــق العدالـــة والمســـاواة ... وتمـــت التضـــحية بهـــذه الشـــعارات لصـــالح 

م الشـايقية لكنه كان تمكيناً جهوياً عنصرياً لثلاث فئـات مـن الإقلـيم الشـمالي هـالتمكين. وقد كان، 
    16والجعليين والدناقلة.

% مـن 90يتهم الكتـاب الأسـود حكومـة الإنقـاذ بـالقول: "فـي أول تشـكيل وزاري للإنقـاذ منحـت 
يــة أن هنــاك المناصــب الوزاريــة الاتحاديــة لأبنــاء الإقلــيم الشــمالي، وعنــدما وجــدت الحكومــة المركز 

بعــض أبنــاء الإقلــيم المــدلل لــم ينــالوا مناصــب قامــت الســلطة المركزيــة باستنســاخ وزارات وتقســـيم 
ـــاريخ  ـــام قياســـية فـــي ت ـــى أرق ـــة الواحـــدة إلـــى عـــدة وزارات، وأتـــت بكميـــات تصـــل إل ـــوزارة الاتحادي ال

قلــيم المناصــب الدســتورية فــي مجــال المستشــارين لأغــراض الترضــيات ولحفــظ أغلبيــة التمثيــل للإ
ويقــول عنــدما تتقــدم أي مؤسســة مــن غيــر الإقلــيم الشــمالي بطلــب تمويــل لميزانيتهــا   17الشــمالي."

المجازة تُوضع أمامها العراقيل الإدارية والإجرائية مثل التخويل بالصرف وتوقيته والبنود وما شـابه 
ل النوبـــة ذلـــك ... وكـــذلك تصـــفية المشـــاريع الزراعيـــة الخاصـــة بغـــرب الســـودان مثـــل مؤسســـة جبـــا
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الزراعيــة، ومؤسســة جنــوب كردفــان الزراعيــة ومشــروع غــرب الســافنا، ومشــروع جبــل مــرة للتنميــة 
الريفيــة ومشــروع ســاق النعــام. ويقــول أحــد العلمــاء مــن دارفــور (بروفيســور محمــود موســى محمــود) 

ومــا تــزال قضــاياها معلقــة. ويــرى أن النخــب  1964أنهــم فــي دارفــور أسســوا نهضــة دارفــور عــام 
اكمة في الخرطوم ظلت تمارس "التهميش المنهجي والمخطط للأقـاليم". وأشـار إلـى أن الـرئيس الح

البشير كان قد أعلن في لقاء جماهيري فـي بدايـة التسـعينات عـن تبرعـه بمبلـغ مليـار دولار لتنميـة 
دارفور ووجه بقيام لجنة خاصة وصندوق خاص ولكـن لا نـدري أيـن ذهـب المليـار دولار. كمـا أن 

ولكــن لــم  1995ع طريــق الإنقــاذ الغربــي يرجــع إلــى  مــؤتمر البرتــي بمدينــة (ملــيط) فــي عــام مشــرو 
  18يتم تنفيذه حتى الآن على الرغم من اسهام المواطنين فيه.

كما يرى بعـض البـاحثين أن دارفـور مـن الأقـاليم التـي تـأثرت سـلبياً مـن نمـط التنميـة الإقليميـة 
عية هي "نتاج انحياز الطبقة الحاكمة في المركز لمصـلحة غير المتوازنة في السودان. وهذه الوض

الإقليم الأوسط، الأغنى نسبياً، والـذي ظـل لسـنوات طويلـة يسـتحوذ علـى نصـيب الأسـد مـن مـوارد 
الاستثمار الحكومي والخاص على حساب بقية الأقاليم. وكذلك يعكس اقتصاد دارفـور كـل سـمات 

  19مأزق مزدوج، مأزق التخلف في داخل قطر متخلف." الإقليم المستَقل،  سمات إقليم يعاني من
أعـــــدت الإدارة السياســـــية برئاســـــة الجمهوريـــــة (القصـــــر الجمهـــــوري) دراســـــة  1998فـــــي عـــــام 

بالاحصاءات لتعطي صورة حقيقية للحكومة حول قسمة السلطة السياسية في الـبلاد علـى مسـتوى 
طني فـي السـودان منـذ قبيـل الإسـتقلال الحكومة المركزية فقط. تناولت الدراسة كل حقب الحكم الو 

. شــملت الدراســة خلفيــات ومعلومــات 1998) وحتــى آخــر تشــكيل وزاري فــي إبريل/نيســان 1954(
  عن كل وزير من حيث العمر، المستوى التعليمي، التوزيع المهني، والمنطقة والقبيلة.

ناقلــة (الولايــة (الحزبيــة الأولــى) كانــت قبيلــة الد 1958 – 1954ففــي أول حكومــة وطنيــة فــي 
ــــل بنســــبة  ــــد بنســــبة 15.58الشــــمالية) فــــي مقدمــــة القبائ ــــم المحــــس 11.69%، تليهــــا الموالي %، ث

% لكــل. ويلاحــظ غيــاب مجموعــات قبليــة كبيــرة مثــل الشــلك فــي الجنــوب 10.39والبديريــة بنســبة 
 20والفـــور والبقـــارة فـــي غـــرب الســـودان وكـــل قبائـــل شـــرق الســـودان مـــا عـــدا الشـــكرية فـــي البطانـــة.

وبالمقابــل فــإن القبائــل التــي تنتمــي إلــى شــمال الســودان (النيلــي): دناقلــة، محــس، نوبــة حلفــاويين، 
  ).1%. (أنظر الجدول رقم 45.46ميرفاب، جعلية وشايقية شكلت غالبية واضحة بنسبة 

  م)1958-1954التـوزيع القبلي لوزراء الحكومة الوطنية (): 1(جدول رقم 
  النسبــــة      العــــدد        القبيلــــة
  %15.58     12  الدناقلة
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  %11.69     9  مواليــد 
  %10.39     8  مـحس
  %10.39     8  بديـرية
  % 9.09      7  دينكا
  %7.79     6  نوبي
  %5.19     4  نوير
  %3.90     3  باليت

  %3.90      3  الحضور
  %3.90      3  الحلفاويين
  %2.60      2  ميرفاب
  %2.60  2  شكري
  %2.60  2  ينجعلي
  %2.60  2  شايقي
  %2.60  2  زاندي

  %1.30  1  رفاعيين
  %1.30  1  اللحويين

  %1.30  1  فونج
  %1.30  1  دوينق

  %100  77  العدد الكلي
  .المصدر: الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية

ومن ناحية الأقاليم يأتي إقليم العاصمة في مقدمـة الأقـاليم التـي شـاركت فـي السـلطة المركزيـة 
% يليــه الإقلــيم الشــمالي (الآن ولايتــي 31.17) حيــث بلغــت مشــاركته 1958 – 1954فــي الفتــرة (

ـــل والشـــمالية) بنســـبة  ـــل 25.97نهـــر الني ـــون الخرطـــوم ينتمـــون لقبائ ـــذين يقطن %؛ إلا أن معظـــم ال
ولم يتم تمثيل أقاليم غرب السودان (كردفان الكبـرى  29جاءت من الإقليم الشمالي (في تلك الفترة).

  ).2دارفور الكبرى) طوال تلك الحقبة (أنظر الجدول رقم و 
  

  )1958-1954): التوزيع الجغرافي لوزراء الحكومة الوطنية (2جدول رقم (
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  النسبــــة  العدد  الإقليم
  %31.17  24  الخرطوم 
  %25.97  20  الشمالي
  %14.29  11  الأوسط

  %10.39  8  أعالي النيل
  %5.19  4  الاستوائية 
  %3.90  3  بحر الغزال

  %3.90  3  الشرقي
  %2.60  2  النيل الأبيض
  %2.60  2  النيل الأزرق
  %100   77  العدد الكلي

  
) عشــرة قبائــل يــأتي فــي أولهــا 1964-1958ضــمت حكومــة الفريــق إبــراهيم عبــود العســكرية (  

قــم % (أنظــر الجــدول ر 12% والجعليــة والعبابــدة بنسـبة 16% يلــيهم الشـايقية بنســبة 25المواليـد بنســبة 
ـــيم الشـــمالي (الشـــايقية  ).3 ـــم يـــتم تمثيـــل قبائـــل دارفـــور وشـــرق الســـودان وكانـــت الغلبـــة لقبائـــل الإقل ول

  % من الحكومة الحزبية الأولى. 63.85والجعليين، المحس، الدناقلة، الحلفاويين، النوبة) حيث شكلوا 
  

  )1964-1958): التوزيع القبلي لوزراء حكومة عبود (3جدول رقم (
  النسبـــــة  العدد    ةالقبيــــل
  %25  6  مواليد
  %16.67  4  شايقية
  %12.50  3  جعليين
  %12.50  3  عبابدة
  %8.33  2  جوامعة
  %8.33  2  دناقلة
  %4.17  1  محس

  %4.17  1  حلفاويين
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  %4.17  1  النوبة
  %4.17  1  الباليت

  %100  24  العدد الكلي
  1998المصدر: رئاسة الجمهورية، الخرطوم، 

) أن نسـبة مشـاركة قبائـل الولايـة الشـمالية فـي حكومـة عبـود (شـايقية، 3رقـم ( يوضح الجدول 
  %. 86.51عبابدة، جعليين، دناقلة، محس، حلفاويين، نوبة ...) بلغت 

% 25% يليهـا الشـمالي بنسـبة 41.67وعلى مستوى الأقاليم تمثلت العاصمة الخرطوم بنسـبة 
  لم يجد إقليم دارفورأي تمثيل طوال هذه الحقبة. %، بينما10.39% ثم أعالي النيل 8.33ثم الأوسط 

قبيلـة حيــث كانـت تنتمــي  18) فقــد شـاركت 1967 -1965أمـا فـي الحكومــة الحزبيـة الثانيـة (
%) ثـم 8.16%) ثـم الميرفـاب (10.20%) ثم الدناقلـة (12.24أكبر نسبة من الوزراء لقبيلة الشايقية (

%. 2.04مـــرة يـــتم تمثيـــل قبائـــل دارفـــوة  بنســـبة  %). ولأول6.12%) ثـــم الجعليـــين (8.16الأشـــراف (
وظهر تمثيل قبائل جديدة مثل  الشناقيط والمسلمية والسعاتة في كردفان. لكن يلاحظ أن قبائل الإقلـيم 

  21%.49الشمالي في مجملها شكلت حوالي نصف الحكومة حيث بلغت نسبتها مجتمعة 

% تليهــا الشــمالية 44.90لأولــى بنســية مــن ناحيــة التمثيــل الجغرافــي احتلــت الخرطــوم المرتبــة ا
%) والشــرق 4.88%)، ودارفــور (6.12%)، ثــم كردفــان (8.16%، ثــم النيــل الأبــيض (16.33بنســبة 

)2.045  .(%  
) فقد حصل الجعليـون 1985-1969أما في حكومة مايو بقيادة الرئيس جعفر محمد نميري (

%)، والمحــــس 8.86والدناقلـــة (% مـــن التشـــكيل الــــوزاري فـــي حكومـــة الخرطـــوم، 25.32علـــى نســـبة 
%، وقد حصلت قبائل الإقليم الشمالي (الذي ينتمـي لـه نميـري) علـى مـا يقـارب نصـف التشـكيل 8.10

  ).4قبيلة شاركت في الحكومة (أنظر الجدول رقم  34أي أربعة قبائل مقابل  –الوزاري 
أعقبت حكومة مـايو ) الذي 1986-1985أما من ناحية التوزيع القبلي لفترة الحكم الإنتقالي (

%)، تليهــا الشــايقية 19.23فقــد جــرى تمثيــل أحــد عشــرة قبيلــة، جــاء أعلــى تمثيــل فيهــا لقبيلــة الدناقلــة (
%) وهمــا مــن أبــرز قبائــل الإقلــيم الشــمالي التــي يــرى أبنــاء الأقــاليم الأخــرى، خاصــة دارفــور، 15.38(

  )22(م.1/1/1956أنهما يستحوذان على السلطة والثروة منذ استقلال السودان في 
قبيلة كانـت أعلـى نسـبة تمثيـل فيهـا  39) شاركت 1989-1986في الحكومة الحزبية الثالثة (

  ). 4% لكل. (الجدول رقم 8.8%)، يليها الجعليون والدناقلة بنسبة 9.6لقبيلة الشايقية (
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) فقـد حققـت الإنقـاذ أكبـر مشـاركة للقبائـل فـي الحقـب   - 1989في حكومة الإنقـاذ الـوطني (
) أربعــون قبيلــة، يــأتي أولهــا الدناقلــة 1998المختلفــة حيــث بلــغ عــدد القبائــل التــي شــاركت فيهــا (حتــى 

%)، لكـن إذا أضـفنا العمـراب للجعليـين، 12.80%)، فالشـايقية (15.17% ثم الجعليـة (16.11بنسبة 
وبي جـاء %. بالنسـبة للإقلـيم الجنـ19.41وهم أحـد فـروعهم، يصـبح الجعليـون فـي المقدمـة بنسـبة تبلـغ 

%. وبلـــغ عـــدد القبائـــل الجنوبيـــة 3.79% ثـــم النـــوير بنســـبة 7.11أكبـــر تمثيـــل لقبيلـــة الـــدينكا بنســـبة 
% ممــا يضــعهم فــي المرتبــة 16.11قبائــل، وبلغــت نســبة تمثيــل قبائــل الجنــوب مجتمعــة  7المشــاركة 

م الشــمالي أكبــر الثالثــة بعــد الجعليــين. أمــا علــى مســتوى التمثيــل الجغرافــي فــي الإنقــاذ فقــد حقــق الإقلــي
% ثـم ولايـة كردفـان. (أنظـر الجـدول رقــم 17.54% يليـه الخرطـوم بنســبة 35.55نسـبة مشـاركة بنسـبة 

4.(23  
غير أن أبناء دارفور يرون أن إقلـيمهم ذو كثافـة سـكانية عاليـة (خُمـس سـكان السـودان) بينمـا 

السـودان تقريبـاً. ويـرون أنـه علـى  يأتي التمثيل أكبر من الإقليم الشمالي الأقل كثافة مقارنة بكـل أقـاليم
علاوة على أنها حافظـت  –الرغم من الكم الهائل من القبائل التي شاركت في حكومة الإنقاذ، إلا أنها 

أعطــت القبائــل والأقــاليم الأخــرى (خاصــة المهمشــة) وزارات  -علــى نفــس النســبة لصــالح قبائــل بعينهــا 
  ة، ووزارة الثروة الحيوانية. هامشية ويضربون مثلاً بوزارتي الشباب والرياض

  
  :) يوضح الإنتماء القبلي للتشكيل الوزاري للحكومات السودانية منذ الاستقلال4جدول رقم (

  
ـــــــــــة   القبيلـــة الحكوم

  الوطنيـة
ـــــــــــــــة  حكوم

  عبــود
الحزبيــــــــــــــة 

  الثانيـة
ــــــــــــــة  حكومـ

  مايـــو
الحزبيــــــــــــــة 

  الثالثــة
ـــــــــــــــة  حكوم

  الإنقــاذ
  %16.11  %8.59  %8.86  %10.20  %8.33  %16  الدناقلة
  %2.84  %.,78  %4.81  -     %25  %12  موالـيد
  %5.79  -      %8.10     %4.8  %4.17  %10  محس
  %2.36  %6.25  % ,2 .3  %6.12  -     %10  بديرية
  -    %   1.56  ., %76  -     %4.17  %8  نوبي
  %7.11  %7.81  %4.56  %6.12   -     %9  دينكا
  -        -     -    % 4.8  -     %5  نوير

  -       -      -     -      % 4.17  %4  اليتب



 12

  -      -      -      -      -      %4  الحضور
  -     %1.56   %1.52  -     %4.17  %4  حلفاويين
  % 47,.  %.,78  -      %8.16  -     % 3  ميرفاب
 % 47,.   -      -      -      -     %3  شكـرية

 %15.17  %8.59  %25.32  %6.12  %12.5  %3  جعليين

 %12.80  %9.38  %4.30  %12.24  %16.67  %3    شايقية

  %2.37  %2.34  -      -      -     %3  زاندي
  % 47,.  -      -       -      -     %1  رفاعيون
 -       -     -     -      -     %1  اللحويون

  -      -      %1.1      -      -     %1  فونج
  -      -      -       -      -     %1  دوينقا
  % 47,.  -      %2.78    -      %12.50   -    عبابدة
 -      %.,78  %1.77  -     %8.33  -     جوامعة

  -      %.,78  %4.81  -      -      -     ركابية
  %2.84  %.,78  %3.4  -      -      -      رباطاب

  
ل الملاحــظ أن قبائــل الشــايقية والدناقلــة والجعليــين (قبائــل الإقلــيم الشــمالي) تتميــز بأنهــا شــاركت فــي كــ

الحكومــات المركزيــة فــي الســودان، لــم تغــب عــن أي تشــكيل وزاري. كمــا أنهــا نالــت أعلــى النســب فــي 
  المشاركة مقارنة ببقية قبائل السودان.

  ):5الجدول رقم (
  )1998-1954التوزيع الجغرافي (الإقليمي) للحكومات المركزية في السودان ( 
  

الحكومــــــــــــــــــة   الإقليم 
  الوطنية

حكومـــــــــــــــــــــــــــة 
  عبـــود

يــــــــــــــــــــــــــة الحزب
  الثانية

حكــــــــــــــــــــومة 
  مايــو

الحزبيــــــــــــــــــــــة 
  الثالثة

حكومـــــــــــــــــــــــة 
  الإنقاذ

  %17.54  %21.9  %32.15  %44.90  %41.67  %31.17  الخرطوم
  %35.55  %11.72  %11.65  %16.33  %25  %25.97  الشمالي
  %1.9  %5.47  %3.4  %2.4  %8.33  %3.90  الشرقي
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  %7.58  %7.81  %2.78  %6.12  -      %10.39  أعالي النيل
  %4.27  %6.25  %1.1  %2.4  -      %5.19  الإستوائية
  %5.21  -     %.,76  %4.8  %4.17  %3.90  بحر الغزال

  %5.64  %7.81  %.,76  %4.8  -     -     دارفور
  %11.85  %14.6  %8.61  %6.12  %4.17  -     كردفان

ــــــــــــــــــــل  الني
  الأزرق

2.60%    -     -  4.30%  1.56%  1.42%  

ــــــــــــــــــــل  الني
  الأبيض

2.60%    -  8.16%  5.32%  4.69%  7.11%  

  %3.79  %5.47  %7.9  %2.4  %16.66  %14.29  الأوســط
  م.1998* المصدر: رئاسة الجمهورية، الخرطوم، 

يُلاحــظ أن نظــامي مــايو والإنقــاذ قــد اشــتركت فيهــا كــل أقــاليم الســودان. وشــهد الإقلــيم الشــمالي 
نـب آخـر شـهد وإقليم بحر الغزال أعلى نسبة لهما فـي تـاريخ السـودان فـي عهـد حكومـة الإنقـاذ. مـن جا

الإقلــيم الشــرقي أقــل تمثيــل لــه فــي تــاريخ الســودان فــي عهــد الإنقــاذ. كمــا أن أكبــر نســبة تمثيــل لأقــاليم 
  الجنوب كانت لصالح أعالي النيل والاستوائية في حقبة الحزبية الثالثة.

هــذا الوضــع الــذي عكســته هــذه الاحصــائيات جعــل الكثيــر مــن النخــب فــي ولايــات أخــرى مثــل   
فور يتحدثون عن ضرورة العدالـة فـي توزيـع فـرص السـلطة والتنميـة والخـدمات. والمعـروف الشرق ودار 

لكـــن حجـــة هـــذه  (LDCs)أن الســـودان يعـــاني مـــن شـــح المـــوارد الماليـــة، وهـــو مـــن الـــدول الأقـــل نمـــواً 
النخبة أن التخلف مسألة نسبية، وأن الثروة على قلتها ينبغي توزيعهـا بعدالـة كمـا أن السـلطة يجـب ألا 

  حتكرها قبائل معينة كما أشار إلى ذلك الكتاب الأسود وعززته احصائيات رئاسة الجمهورية.ت
  

  حكومة الإنقاذ والتهميش: الأطروحات والأطروحات المضادة: ثالثاً: 
إن مشــــكلات الســــودان ذات الطــــابع الإثنــــي والقبلــــي والجهــــوي موجــــودة منــــذ الإســــتقلال لكــــن 

 30الإنقــــاذ الـــوطني التــــي جـــاءت بــــانقلاب عســـكري فــــي تصـــاعدت بدرجـــة كبيــــرة فـــي عهــــد حكومـــة 
م حيث بـرزت تناقضـات فـي حكـم الإنقـاذ بـين الشـعارات الإسـلامية التـي طرحتهـا 1989يونيو/حزيران 

مــن ناحيــة وأدائهــا فــي الواقــع مــن ناحيــة ثانيــة. وقــد انبــرى لهــا الــبعض بالنقــد حتــى مــن كوادرهــا فــي 
وا مـــن الجبهـــة الإســـلامية القوميـــة، مثـــل د. عبـــد الوهـــاب الحركـــة الإســـلامية ســـواء كـــان الـــذين انســـلخ
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الأفندي، أو الذين آثروا الابتعاد عن النشاط المباشر في التنظيم مثـل د. التجـاني عبـد القـادر حامـد و 
د. حســــن مكــــي محمــــد أحمــــد. فالــــدكتور التجــــاني عبــــد القــــادر أحــــد أميــــز مفكــــري ومنظــــري الحركــــة 

عـن "المراجعـات الكبـرى عـن أزمـة الإسـلاميين ومسـتقبلهم" ناقـداً  الإسلامية ومشروعها الإنقاذي تحدث
للحركــة الإســلامية وهــي فــي الدولــة قــد حــادت عــن المبــادئ. وكتــب عــن "الإســلاميون وأوهــام الدولــة 

باعتبــار أن المشــروع ضــل طريقــه فــي ردهــات الدولــة. وقــد نقــد د. التجــاني (وهــو مــن أبنــاء  24القوميــة"
جدها داخـل الحركـة الإسـلامية مشـيراً إلـى ذلـك بدلوماسـية مهذبـة عنـدما قـال كردفان) العنصرية التي و 

"الســبب المباشــر لخروجــي مــن الســودان أننــي شــعرت بــأن مشــاركتي فــي العمــل السياســي المباشــر ... 
فهـــاجر فـــي مـــا يشـــبه البحـــث عـــن الخـــلاص الفـــردي. وقـــد أشـــار أحـــد تلاميـــذ   25غيـــر مرغـــوب فيهـــا."

المقــربين لــه، المحبــوب عبــد الســلام،  إلــى أنهــم كــانوا "انتلجنتســيا مضــطهدة الــدكتور الشــيخ الترابــي و 
أضـاء  –إلـى مـؤتمر وطنـي ومـؤتمر شـعبي  –داخل الحركة الإسلامية وأن انشقاق الحركة الإسـلامية 

  26فكرة الحرية، وفكرة اللامركزية، وفكرة الهامش الذي يقاتل من أجل حقوقه."
الإســلامية لــم تســتطع تحقيــق مبــادئ الإســلام مثــل العدالــة بــرزت التناقضــات مــن أن الحكومــة   

والمســاواة. ومــن خــلال ســعيها للتمكــين أطاحــت بــالكثيرين الــذين فقــدوا مناصــبهم فــي الخدمــة المدنيــة 
والقــــوات النظاميــــة لا لســــبب ســــوى أنهــــم لا ينتمــــون للحركــــة الإســــلامية (الجبهــــة الإســــلامية القوميــــة 

كلــم جنــوب شــرق  414ففــي نــدوة خاطبهــا فــي مدينــة القضــارف (وواجهتهــا حــزب المــؤتمر الــوطني). 
الخرطــوم) نائــب رئــيس الجمهوريــة، علــي عثمــان محمــد طــه، فــي أواخــر شــهر ديســمبر/كانون الأول 

اعترف بـأن ثـورة الإنقـاذ فـي مرحلـة مـن المراحـل كانـت تقـدم أهـل الـولاء لحاجتهـا للثقـة وتثبيـت  2008
التــي أشــار إليهــا البروفيســر حســن مكــي (مــن مفكــري الحركــة وهــي الأخطــاء ذاتهــا  27أركــان النظــام.

كـذلك  28الإسلامية) حيث قال أن هذا الأخطـاء هـي التـي أدت إلـى تـأزيم مشـكلات السـودان وتـدويلها.
عانــت حكومــة الإنقــاذ مــن أزمــة فــي الخطــاب السياســي. وتكمــن المفارقــة فــي أن خطابهــا موجــه لدولــة 

  كلها حركة إسلامية. وكأنها كلها عرب، وكلها مسلمون، و 
م قـــررت الحركـــة الإســـلامية ترشـــيح أمـــين عـــام لحـــزب المـــؤتمر الـــوطني بـــرز 1995فـــي عـــام 

مرشــحان همــا: غــازي صــلاح الــدين عتبــاني (وهــو مــن الوســط النيلــي الــذين يطلــق علــيهم أبنــاء الغــرب 
اء الغــرب). صــفة "أبنــاء البحــر")، وظهــر منافســاً لــه الشــفيع أحمــد محمــد وهــو مــن أبنــاء دارفــور (أبنــ

وأجريت عملية انتخابية ديمقراطيـة ففـاز الشـفيع. فـألغوا نتيجـة التصـويت واختـاروا غـازي صـلاح الـدين 
أميناً عاماً للحزب، وترضية للشفيع تم تعيينه سـفيراً للسـودان فـي إيـران. تعليقـاً علـى ذلـك الحـدث كتـب 

تحــت عنــوان: "أولاد البحــر  )2006الصــحفي محمــد طــه محمــد أحمــد (الــذي أُغتيــل فــي ســبتمبر/أيلول 
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يتــآمرون علــى ألاد الغــرب". مــع ملاحظــة أن هــذا الصــحفي ينتمــي لأبنــاء البحــر (فهــو مــن الشــايقية) 
  لكنه كان ملتزماً جانب الحق والحقيقة.

المثــال الثــاني هــو عنــدما كــان هنــاك اتجــاه داخــل الحركــة الإســلامية لانتخــاب رئيســاً للمجلــس 
لكي يتفرغ الشيخ د. حسن الترابي للمـؤتمر الـوطني (حـزب الحركـة  1996الوطني (البرلمان) في عام 

الإسلامية). برز مرشحان هما عبد العزيـز شـدّو المحـامي، وهـو مـن الوسـط النيلـي، والآخـر هـو مكـي 
بلايـــل مـــن أبنـــاء قبيلـــة النوبـــة فـــي جنـــوب كردفـــان. تحركـــت الكتـــل البرلمانيـــة وكانـــت المؤشـــرات تؤكـــد 

بب تحــالف مــا يُعــرف بـــ "الكتلــة الســوداء" (دارفــور، الجنــوب، جنــوب كردفــان اكتســاح بلايــل لشــدو بســ
وجنوب النيل الأزرق) تـم إلغـاء الفكـرة واسـتمر الترابـي أمينـاً للمـؤتمر الـوطني ورئيسـاً للمجلـس الـوطني 

  .1999حتى حدوث الإنشقاق بينه والرئيس البشير في عام 
كــــان مــــن كــــوادر الحركــــة الإســــلامية  كــــذلك هنــــاك قصــــة داؤود يحــــي بــــولاد المعروفــــة الــــذي

-1975المخلصـــين والنشـــطين منـــذ أن كـــان طالبـــاً. فقـــد تـــرأس إتحـــاد طـــلاب جامعـــة الخرطـــوم (دورة 
 -1969) وهــي فتــرة المواجهــة الشرســة بــين التنظــيم ونظــام جعفــر نميــري العســكري الشــمولي (1976
فــي دارفــور يعــانون. ويبــدو أن ) . كــان بــولاد مــن أبنــاء دارفــور. وبعــد أن تخــرج رأى أن أهلــه 1985

عاطفــة العنصــرية ممزوجــة بالشــعور بــالظلم تغلبــت علــى الإنتمــاء الآيــديولوجي. فانســلخ عــن الحركــة 
الإســـلامية والتحـــق بالمعارضـــة المســـلحة متحالفـــاً مـــع الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان التـــي يقودهـــا 

فـي إشـارة  38ق قـال لقرنـق "الـدم غلـب الـدين"(الراحل) العقيد د. جون قرنق. ويُقـال أنـه عنـدما قابـل قرنـ
لإنســلاخه عــن الحركــة الإســلامية وانحيــازه لأهلــه فــي دارفــور. وعنــدما كــان فــي متحــرك عســكري مــن 
ناحيـــة الجنـــوب تجـــاه دارفـــور فـــي، بدايـــة تســـعينات القـــرن العشـــرين،  تـــم إعدامـــه. ويبـــدو الآن وكأنمـــا 

ذي انســلخ عــن الحركــة الإســلامية وانحــاز لأهلــه مــن التــاريخ يكــرر نفســه فــي حالــة د. خليــل إبــراهيم الــ
خلال قيادته لحركة التمرد الدارفورية (حركة العدل والمساواة) وأصبح من ألد أعداء الحركة الإسـلامية 

  وفشل. 2008مايو/آيار  10الحاكمة في الخرطوم حيث قاد محاولة إنقلابية ضدها في 
لإنقـــاذ فركـــزت فـــي أدبياتهـــا علـــى التهمـــيش اســـتقلت الحركـــة الشـــعبي هـــذه الثقـــرة فـــي نظـــام ا

والمهمشــين. لــذلك كــان مــن شــعاراتها وأهــدافها الأساســية إقامــة الســودان الجديــد. وتعنــي بــه الــذي يقــوم 
علــى العدالــة وعلــى المواطنــة بعيــداً عــن العنصــرية والجهويــة. فكانــت تحــاول أن يكــون خطابهــا قوميــاً 

المناصــب القياديــة مثــل الــدكتور منصــور خالــد الــذي واســتقطبت  بعــض الشــماليين بــداخلها حتــى فــي 
كــان وزيــراً فــي حكومــة نميــري فــي الســبعينات مــن القــرن العشــرين، وياســر عرمــان، ومالــك عقــار (مــن 

  منطقة النيل الأزرق)، إضافة إلى قيادات من جبال النوبة مثل يوسف كوة وعبد العزيز الحلو.
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حكومـة الإنقـاذ بعـد اتفاقيـة نيفاشـا وعقـدت وحتى بعـد أن أصـبحت الحركـة الشـعبية شـريك فـي 
، بجوبـا أعـادت إنتـاج بعـض شـعارات المرحلـة علـى الـرغم مـن إعلانهـا فـي 2008مؤتمرها، مايو/أيار 

هـــذا المـــؤتمر بأنهـــا قـــد تحولـــت مـــن حركـــة مســـلحة إلـــى حـــزب سياســـي. ففـــي بيانهـــا الختـــامي أوصـــت 
ب والشــرق وكــل أنحــاء الســودان بجانــب الحركــة "بتحــالف الحركــة مــع قــوى الهــامش فــي الشــمال والغــر 

ــــامج الســــودان  ــــذ برن ــــديمقراطيين... وأن الحركــــة جــــاءت مــــن أجــــل المهمشــــين، وأنهــــم يســــعون لتنفي ال
  39الجديد.

لقــــد ذهبــــت فــــي ذات الإتجــــاه الــــذي يــــتهم النخبــــة (النيليــــة) الحاكمــــة بأثننــــة الدولــــة الســــودانية 
خـلال اسـتقراء تـاريخي لتكـوّن الدولـة السـودانية انتلجنتسيا غير دارفوريـة. حيـث يـرى الـبعض أنـه ومـن 

أن "ظــاهرة الإنتمــاء القبلــي الحــاد تشــكل فــي بعــض جوانبهــا أخطــاء تاريخيــة فــي سياســات بنــاء الدولــة 
الوطنيــة فــي تــاريخ الســودان الحــديث، وأن الحركــة الإســلامية الحاكمــة فــي الســودان انتهجــت سياســات 

كيانــات جديــدة لا يســندها العــرف القبلــي القــديم ولكنهــا جــاءت أدت إلــى تفتيــت الكيانــات الكبيــرة ونشــوء 
بمبــررات الــولاء السياســي الأمــر الــذي أعــاد القبائــل إلــى النعــرات العرقيــة الضــيقة والاســتقطاب العرقــي 

    30الحاد.
مَـــن ينتقـــد الســـلوك الإثنـــي للحكومـــة المركزيـــة فـــي  فكـــري الشـــمال النيلـــي هنـــاك أيضـــاً مـــن م

يـتهم نخبـة الوسـط النيلـي المسـيطرة  –وهو مـن الوسـط النيلـي  –ور الباقر العفيفي السودان. مثلاً الدكت
على الحكم بالتلاعب بالجين في نفي المكوِّن الأفريقي. ويؤكـد أن المكـوِّن العرقـي للوسـط النيلـي لعـب 

الـذين  دوراً بارزاً  في سلب الجهات الأخرى حقوقها الوظائفية والثقافية منذ الاستقلال حيـث ظـل هـؤلاء
يمثلون القبائل أو القوميات خارج منظومة الوسط النيلي إلا "تروس وفيّة" فـي ماكينـة الدولـة المركزيـة. 
فالوظائف التي ظل يشغلها أبناء الجنوب والغرب والشرق، إن وجدوا، حتى بعـد نيفاشـا وأبوجـا واتفاقيـة 

سـمها نخبـة الوسـط النيلـي وتتحمـل الشرق، تمثل هبات أو (عطية مزيّن) أو إضافة لون للّوحـة التـي تر 
عتبــار أن الأثــر هــذا مــع الأخــذ فــي الا -  31وحــدها مســؤولية عرضــها فــي جــدران المســارح السياســية

العربــي فــي الســودان لــيس محصــوراً فقــط فــي قبائــل الوســط النيلــي. هــذا الســلوك الإقصــائي مــن جانــب 
ـــذي أفـــرز الأزمـــات التـــي يعيشـــها الســـودان الآن والتـــي حاولـــت  ـــاليم الهـــامش هـــو ال ـــة لأق النخبـــة النيلي

وان واستفحلت الأزمات ممـا الحكومة الحالية أن تعترف بها وبمسمياتها وبالمظالم لكن بعد أن فات الأ
جعل السودان يدفع الثمن غالياً وطفـق يبحـث عـن مـا ينقـذ الـبلاد مـن التمـزق. وهـو إنقـاذ مرهـون لـيس 
بالمزيد من التنازلات من جانب الإنقاذ بل تغيير جذري للرؤية وللمسـلمات التـي ظلـت تتـدثر بهـا نخبـة 

  الوسط النيلي عبر عقود من الزمان.
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لمهــدي زعــيم حــزب الأمــة ورئــيس الــوزراء الســابق فــي الســودان أن تنــامي كمــا يــرى الصــادق ا
ــاً بالشــمولية معتبــراً أن الشــمولية تقفــل البــاب أمــام التعبيــر  ظــاهرة القبليــة والإثنويــة مــرتبط ارتباطــاً وثيق
السياســـي فيلجـــأ النـــاس لقبـــائلهم وإثنيـــاتهم للتعبيـــر. كمـــا أن الدولـــة بتخليهـــا عـــن تقـــديم الخـــدمات تـــدفع 

مــواطن للقبيلــة كمؤسســة ضــمان اجتمــاعي، وأيضــاً عبــر تبنــي النظــام الشــمولي لثقافــة مركزيــة قابضــة ال
يلجأ الناس برد الفعل للتأكيد علـى هويـاتهم الثقافيـة. وينحـي الصـادق باللائمـة علـى الحركـة الإسـلامية 

داد إلـى الجهويـة الحاكمة في السودان تحت اسم المؤتمر الوطني لسياساتها التي دفعت المجتمع بالإرت
والقبليـــة. ويعتقـــد المهـــدي أن سياســـات نظـــام الإنقـــاذ الاقصـــائية أفـــرزت اقصـــاءات مضـــادة باســـتلهام 
معطيات سياسة المناطق المقفولة، وجدت دعماً من قطاعات علمانية في الشمال والجنـوب، وهـذا فـي 

الانفصــــال  رأيــــه ربمــــا يــــؤدي إلــــى نهــــج نقــــيض ســــيؤدي لاقصــــاء جديــــد يضــــع الــــوطن أمــــام حتميــــة 
نظم عبـود ونميـري والبشـير  –والاستقطاب الحاد. كما يرى أن النظم الدكتاتورية التي حكمت السودان 

قـــد اتبعـــت نهجـــاً خشـــناً، خاصـــة الانقـــاذ، التـــي كانـــت أكثـــر صـــرامة جـــراء اعتبارهـــا هويـــة الســـودان  –
جـد دعمـاً إقليميـاً ودوليـاً إسلامية عربية. وأن نهج الانقاذ الاقصائي خلق ردة فعل من قوى اجتماعيـة ت

بهدف بناء سودان أفريقاني (إثنياً) انجلوفوني علمـاني. ويـرى أن المخـرج أو الخيـار يتمثـل فـي برنـامج 
      32 الدولة المدنية الديمقراطية ذات المرجعية الإسلامية التي تكفل حقوق المواطنة وحرية  الأديان.

ق المهدي تـرى نخـب الهـامش أن التهمـيش بكـل في ذات الاتجاه الذي ذهب إليه السيد الصاد
ملامحه وأبعاده قمين بالظهور تحت أي نظام سياسي. لكن يرون أن "احتمال تفشيه وتفاقمه أكبر فـي 
ظــل نظــام شــمولي مهمــوم بقضــية الشــرعية وبقائــه علــى الســلطة بــأي ثمــن، فهــو نظــام منعــدم الشــفافية 

 ]فـي عهـد الإنقـاذ[هـو حـادث الآن فـي السـودان ومحجوب عن المساءلة. وهذا بالضبط ما حـدث ومـا 
 ]الإنقـاذ[من إقصاء لكثيـر مـن الكيانـات الإثنيـة والجهويـة والسياسـية فـي ظـل النظـام الشـمولي الحـالي 

ويقدم هؤلاء أمثلة من واقـع تجـارب ماثلـة فـي العـالم  33مقارنة بالأنظمة الديمقراطية على قصر مدتها."
لشـــمولي بالصـــومال والنظـــام الشــمولي الـــذي فتـــت الإتحـــاد الســـوفيتي المعاصــر منهـــا مـــا فعلـــه النظــام ا

السابق. ويقدمون مثال الديمقراطية الهندية التي يعيش في كنفها أكثـر مـن مليـار نسـمة يتوزعـون علـى 
مئات الطوائف والطبقـات والإثنيـات والأديـان حافظـت علـى تماسـكها ووحـدتها (بعـد انفصـال باكسـتان) 

لأكبــر فــي العــالم وتقــدم الآن عملاقــاً اقتصــادياً وعلميــاً جبــاراً فــي الألفيــة الثالثــة. وأضــحت الديمقراطيــة ا
ـــة  تـــدعو انتلجنتســـيا الهـــامش إلـــى ضـــرورة الإســـتفادة مـــن هـــذه التجـــارب. وتحـــذر مـــن أن تنزلـــق الدول
السودانية إلى العنصرية والتي أصبحت تتضح ملامحها يوما بعد آخر فـي ظـروف التمكـين التنظيمـي 

  34ة التي ضاعت معه ملامح الدولة القومية الجامعة وحلت محلها الدولة الإثنية القابضة.وللدرج
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ـــة المركـــز  ـــاً فـــي توصـــيف علاق ـــر تطرف ـــاك بعـــض قـــادة الحركـــات المســـلحة الدارفوريـــة أكث هن
بالهامش في السودان. فهم يرون أن نخـب السـودان النيلـي الحاكمـة هـي امتـداد للاسـتعمار فـي تعاملـه 

ومثلما كان الاستعمار الأجنبي يستنزف موارد السودان ويتسغل أهله كذلك نخب المركـز  مع الهامش.
الآن تمارس ذات الاستغلال والاستنزاف لمـواطني وأقـاليم الهـامش. وتصـف نخـب الحركـات الدارفوريـة 
حركــة المــؤتمر الــوطني الحاكمــة فــي الســودان بأنهــا "حركــة مــن حيــث أدب الممارســة والتكــوين والفعــل 

ماثـــل مـــع حركـــة المســـتعمر فـــي الســـودان خـــلال القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين مـــن طـــرف التـــاج تت
البريطــاني والحكــم التركي/المصــري. وبــذلك أضــحت أخطــر مهــدد للشــعب الســوداني مــن الكولونياليــة 
التي جاءت من الخارج... فهي تعمـل بـنفس الأدوات والميكانيزمـات لإعـادة إنتـاج رأسـمال الكولونياليـة 

كرست جهدها لتبيئتها محلياً من خلال حركـة اسـتعمارية دائمـة لـتحكم السـيطرة عبـر مـا أطلـق  عليـه و 
وتنــادي هــذه النخبــة بإعــادة فــتح الخرطــوم عبــر حركــة ثوريــة لتخلــيص الســودان مــن هــذا  35"التمكــين".

ــاً. وهــي دعــوة بــدأت فعــلاً بمحاولــة حركــة العــدل والمســاواة،  بقيــادة خليــل المســتعمر الثالــث القــائم حالي
لتغييــر النظــام بــالقوة وقــد تــم  2008/مايو/أيــار10إبــراهيم، بــالهجوم علــى الخرطــوم عبــر أمــدرمان فــي 

دحرها في ذات اليوم بعد معركة دامت خمس ساعات وتم تقـديم بعـض عناصـرها للمحاكمـة وصـدرات 
  أحكاماً ضد بعضهم بالإعدام.

جنــوب والشــرق والنيــل الأزرق) أن الإثنيــة كــذلك تــرى انتلجنتســيا المنــاطق المهمشــة (الغــرب وال
قد نُحتت في الواقع السوداني من جديد، أي فـي عصـر الإنقـاذ، للدرجـة التـي تمفصـلت فيهـا وتطابقـت 
وتداخلت وتساكنت أيضاً مع بنية الدولة الحديثـة وفـي كـل مؤسسـاتها الحيويـة، بمـا فيهـا تركيبـة النظـام 

علــــــى مفاصـــــل الاقتصــــــاد والخدمـــــة المدنيــــــة والعســــــكرية  البيروقراطـــــي وهيمنــــــت ذات البنيـــــة الإثنيــــــة
 36 والدبلوماســية والإعــلام، مــا عــدا الرياضــة التــي ظلــت مفتوحــة علــى مصــراعيها علــى أهــل الهــامش.

هــذا مــع ملاحظــة أنــه علــى المســتوى النظــري متــاح لإثنيــات الهــامش دخــول كــل المؤسســات بمقــدار 
الوصــول إلــى المفاصــل الكبيــرة وإلــى قلــب الــدينمو.  العمـل فــي كــل خاناتهــا الصــغيرة كـــ (التــروس) دون

وتظـــل يـــد الإثنيـــة والعنصـــرية الخفيـــة التـــي ترعاهـــا الدولـــة فـــي الخفـــاء والعلـــن تفعـــل فعـــل الســـحر فـــي 
إضعاف البناء والتماسك القومي من خلال ترسيخ الفوارق فـي البنـاء الاجتمـاعي وتعميقهـا علـى أسـس 

اً ستضـــر بكـــل الأطـــراف فـــي الـــوطن: الـــذين يـــتم لصـــالحهم إثنيـــة حـــادة وهـــي علـــى المـــدى البعيـــد حتمـــ
  37الإنحياز والذين يتم ضدهم التمييز.

كما ترى النخبة المتعلمة في مناطق الهامش أن هناك ما يؤكد وجـود فـوارق إقليميـة كبيـرة فـي 
وبالضـرورة بـين إثنياتـه ومناطقـه حسـب منطـق  –كل الخدمات الاجتماعية بين مختلف أقاليم السودان 
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في السودان. ويشير هـؤلاء إلـى إحصـائيات وزارة التربيـة  ]عصر الإنقاذ[الأشياء في التطورات الراهنة 
والتعلــيم الســودانية التــي تضــخ نســب الإنخــراط فــي التعلــيم العــام والجــامعي تقــل بكثيــر فــي أقــاليم غــرب 

ى القــومي بكثيــر الســودان(كردفان ودارفــور) والشــرق والجنــوب والنيــل الأزرق بصــورة أقــل مــن المســتو 
وبــدرجات متفاوتــة بالضــرورة. ففــي ولايــة بحــر الغــزال حتــى نهايــة التســعينات كانــت نســبة الانخــراط فــي 

%) فــي حــين أنــه فــي ولايــة أخــرى كانــت 24%، وفــي جنــوب كردفــان (10التعلــيم الأساســي لا تتعــدى 
  38%.85النسبة تتعدى 

الأســباب وفــي كــل الأوقــات. صــحيح أن الحــرب كانــت واحــدة مــن الأســباب ولكــن ليســت كــل  
مـن التعلـيم فـي بعـض الولايـات "المهمشـة،"  (drop out)كذلك أكـدت الاحصـائيات أن نسـبة التسـرب 

بين الصف الأول والصف الثامن، لأسباب كثيـرة منهـا   -% وسط جيل واحد من الأطفال  92بلغت 
بإلغـاء نظـام الـداخليات)، وتـدهور  غياب المعلم، بُعد المدرسة عن المنزل (وهذه مشكلة فاقمتهـا الإنقـاذ

ـــذ يتركـــون  ـــاه، كمـــا أن التلامي ـــاه شـــرب ولا دورات مي ـــيس بهـــا مي ـــة المدرســـية حيـــث أن المدرســـة ل البيئ
المدرسة لجلب الماء أو للعمل في الزراعة لمساعدة أسرهم. بسـبب ضـعف التمويـل المركـزي، لضـعف 

الميـاه، الخـدمات والتنميـة. وأصـبح النـاس  الإهتمـام المركـزي، تـأثرت كـل القطاعـات: التعلـيم، الصـحة،
يموتــون بـــأمراض غيــر معروفـــة لعــدم كفـــاءة وكفايـــة المستشــفيات وعـــدم تــوافر الكـــادر الصـــحي. وأدى 
تدهور التعليم إلى اختفاء مدارس الولايات مـن العشـر الأوائـل فـي نتـائج الشـهادة السـودانية التـي تؤهـل 

ات، اختفــت المــدارس العريقــة فــي الولايــات المهمشــة التــي للــدخول للتعلــيم العــالي. بــل، ومنــذ التســعين
كانــت لا تغيــب عــن العشــرة الأوائــل، غابــت الآن حتــى عــن المئــة الأوائــل. كــل ذلــك يعكــس تهمــيش 
اقتصــادي/اجتماعي. وعنــدما أعلــن وزيــر التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي نتيجــة القبــول للجامعــات فــي 

ب النجـاح بـين المركـز والولايـات ممـا أثـّر علـى مسـتوى م اعترف "بوجود فجوة في نسـ2008أغسطس 
  39القبول."

أمـــا بعـــد أن ضـــرب الجفـــاف منـــاطق الغـــرب (المهمشـــة) نزحـــت معظـــم الأســـر إلـــى العاصـــمة 
واستوطنوا في مساكن عشوائية (بيوت الصفيح والكرتون ...) حيث تنعدم الخدمات وأصبحوا ضائعين 

"أحزمـة البـؤس الممتـدة حـول العاصـمة". وهكـذا يـرون في أطـراف العاصـمة وصـار الـبعض يصـفهم بــ 
  أن سياسات الدولة (الإثنية) تصنع الفقر في ريف الهامش.

أن الـــنفط  عنـــدما تـــم  -خاصـــة فـــي دارفـــور وكردفـــان  -وممـــا زاد مـــن غـــبن نخـــب الهـــامش 
بحجـة اكتشافه في مناطقهم أقامت الحكومة المصفاة الرئيسـية جـوار العاصـمة بـدلاً عـن تلـك المنـاطق 

عــدم وجــود البنيــة التحتيــة هنــاك. غيــر أن حجــة نخــب الغــرب هــي كــان يجــب أن يكــون ذلــك فرصــة 



 20

لإقامــة مشــاريع البينــة التحتيــة لأن ذلــك مــا تحتاجــه هــذه المنــاطق الشــديدة التخلــف والتــي تــرى أن مــن 
وظـائف حقها أن تـنعم بالخـدمات والتنميـة طالمـا أن الـنفط مكتشـف فـي مناطقهـا. والأسـوأ مـن ذلـك أن 

% منهــــا لـــبعض الإثنيــــات والقبائــــل 90النشـــاط الاقتصــــادي الخـــاص بالتنقيــــب والإنتـــاج قــــد خُصَـــص 
والجهويــات التــي تحــددها الدولــة حســب (الاســتمارة) الرســمية للتقــديم للوظيفــة. وقــد أثــار هــذا الأمــر فــي 

رز محمـد عبـد المجلس الوطني (البرلمان) إبن المنطقة (غرب كردفـان) الإسـلامي ورجـل الأعمـال البـا
 –. وتــم اسـتدعاء وزيـر الطاقـة (د. عــوض الجـاز، وزيـر الطاقـة آنــذاك 2005االله جـار النبـي فـي عـام 

وهـــو مـــن قبيلـــة الشـــايقية) الـــذي حـــاول نفـــي التهمـــة وهـــدد بالاســـتقالة إذا كـــان ذلـــك صـــحيحاً ولكنـــه لـــم 
حـديث النـاس فـي مختلـف  يستقيل. وكانت تلك الاستمارة (الأورنيك) التي تكرِّس التمييز العنصري هو

   40أنحاء السودان.
اســتمر هــذا الإتجــاه وأصــبح هــو الســائد ممــا أغضــب شــباب تلــك المنــاطق الــذين يقولــون أنهــم 
ضحوا في الحرب ضد الجنوب ولم يجدوا في عصر السلام غير المزيد من الظلم والإهمال. كل ذلـك 

علـــى الـــرغم مـــن  -دارفور والـــذي أدى لظهـــور حركـــات معارضـــة جديـــدة فـــي إقلـــيم كردفـــان المجـــاور لـــ
يُصنّفه أبناء الوسط النيلي بأنـه (غـرب) وذلـك بمفهـوم "أبنـاء الغـرب"   -وقوعه جغرافياً وسط السودان 

مقابل "ابناء البحر" في الوسط النيلي من السودان الشمالي. كان رد الفعل ظهور حركات مثـل شـهامة 
جديدة أسسها أبنـاء كردفـان بالـداخل والخـارج  ). وفي العام نفسه ظهرت حركة2006) وشمم (2004(

  ).KAD :Kordofan Alliance for Developmentكردفان للتنمية (كاد  حالفهي ت
شهامة هي منظمة ظهرت في ولاية غرب كردفان مناهضة للدولة المركزية. انضـم إليهـا عـدد 

مــن أهــم أهــداف تلــك المنظمــة كبيــر مــن أبنــاء قبيلــة المســيرية (إحــدى قبائــل البقــارة بولايــة كردفــان). 
تحقيــق العدالــة لأهــل المنطقــة وإثنياتهــا الــذين عــانوا ظلمــاً مــن الإنقــاذ. وكــذلك احتجاجــاً علــى تــذويب 
ولايــتهم (غــرب كردفــان) ودمجهــا فــي شــمال كردفــان وجنــوب كردفــان فــي إطــار تســوية إتفاقيــة نيفاشــا 

. إن منطقــــة 1989ها قبــــل عــــام للســــلام القاضــــية بإعــــادة جنــــوب كردفــــان إلــــى وضــــع 2005(كينيــــا) 
المســيرية التــي نشــأت فيهــا منظمــة شــهامة أهــم مــا يميزهــا هــو الغيــاب التــام للتنميــة والخــدمات والبنيــات 
التحتيـة والتــي كــان آخرهــا خــط السـكة الحديــد الــذي أُنشــئ فــي السـتينات مــن القــرن العشــرين وبعــد ذلــك 

بكافـة المسـميات. وعنـد توقيـع نيفاشـا وجـد أبنـاء  بقيت المنطقـة احتياطيـا دفاعيـاً تحركـه حكومـة الإنقـاذ
المنطقة أن أبيي قد أصبحت عربوناً تقدمت بـه الإنقـاذ مرضـاة للمجتمـع الـدولي. وزاد مـن غـبن شـباب 
المنطقــة أن البتــرول الــذي ينتجــه حــوض المجلــد وهــو عصــب البتــرول الســوداني لــم يــوفر إلا لشــريحة 
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م الـــوظيفي والمهنـــي بينمـــا تـــم توزيـــع الغنـــائم والوظـــائف صـــغيرة مـــنهم وظـــائف عماليـــة فـــي قاعـــدة الهـــر 
    41الكبرى والوسيطة في قطاع النفط جهوياً وإثنياً وتنظيمياً.

فــــي مــــؤتمر انتــــويرب بالمملكــــة  2006إبريــــل  30تأســــس تجمــــع كردفــــان للتنميــــة (كــــاد) فــــي 
امتـــداد لحركـــات  البلجيكيـــة. ويقـــول القـــادة المؤسســـون لهـــذا التجمـــع أنـــه "لـــم يكـــن وليـــد صـــدفة، وانمـــا

كردفانيـــة ســـابقة كمـــا هـــو حـــال جميـــع الحركـــات التاريخيـــة فـــي منـــاطق جبـــال النوبـــة: شـــهامة الأولـــى 
وشهامة الثانية في غرب كردفان، وحركة كفاح وغيرها. وأنه نشأ في الداخل أما بلورتـه والإعـلان عنـه 

د لا تقتصـر علـى كردفـان فقد تمـت فـي الخـارج بسـبب طبيعـة النظـام داخـل الـوطن. وأن فلسـفة الامتـدا
فقط وانما كل حركات الهامش التي تصدت للمطالبـة بانصـاف المهمشـين فـي كـل السـودان، وفـي ظـل 

  42الدولة الموحدة، سواء كان ذلك في جنوب الوطن أو غربه أو شرقه.
يــرى قــادة (كــاد) أنهــا جــاءت كــرد فعــل "للهيمنــة الأحاديــة فــي التوجــه الثقــافي والمرتكــزة علــى 

العرق والدين والتي أدت إلـى تهمـيش الآخـرين ثقافيـاً واقتصـادياً وسياسـياً وحـوّلتهم إلـى أدوات عنصري 
 5لخدمة مصالح إثنيات محـددة حتـى كـادت الدولـة السـودانية أن تكـون حيـازة مملوكـة لفئـة لا تتجـاوز 

ســة % مــن إجمــالي ســكان الســودان. هــذه الشــريحة المهيمنــة ليســت بالضــرورة أن تكــون متجان10  -
ــديني والعرقــي والجهــوي  ــاً، إنهــا نخبــة سياســية وثقافيــة اســتغلت الآيــدويولوجيا والــولاء ال ــاً أو جهوي عرقي

  34بصور مختلفة لتحافظ على السلطة والثروة على مر عهود الحكم في السودان."
يؤكــد قــادة كــاد أنهــم وحــدويون وأن فلســفة كــاد الأساســية تهــدف إلــى إحــداث تغييــر فــي الحــراك 

 integrated ي الســــــوداني، وهــــــو حــــــراك يكــــــون مرتبطــــــاً بعمليــــــات التنميــــــة المترابطــــــةالسياســــــ

development processes بمعنـى أن البعـد السياسـي يجـب ألا ينفصـل عـن التنميـة  الاقتصـادية (
والثقافية للفرد والمجتمع. وينتقد قادة كاد النخبة الحاكمة في منهج تعاملها مع أقـاليم الهـامش وخطابهـا 

المهمشــين. فمنــذ الاســتقلال "يتعــاملون مــع المــواطن فــي الأقــاليم المهمشــة باعتبــاره (بقــرة حلــوب)  تجــاه
يدر ثروة دون أن يستفيد هو من العائد، وكماً انتخابيـاً أو غيـره مـن آليـات الاسـتعباد المتعـددة دون أن 

لحــروب يشــارك فــي صــنع القــرار السياســي بشــكل حقيقــي ... وتُســتعمل شــعوب الهــامش فــي خــوض ا
كل ذلك أدى إلـى قيـام   44مثل استخدام فرسان البقارة في الدفاع الشعبي ليقاتلوا الجنوبيين. –بالوكالة 

ثــورات فــي الهــامش وقــد ســمتها كــل الســلطات المركزيــة المتعاقبــة حركــات قُطّــاع طــرق، ونهــب مســلح 
  45وخوارج وجهوية وعنصرية، بل أحياناً تسميهم مرتزقة ومواطنين من دول أخرى.

فـي مدينـة المجلـد  2006مايو/أيـار  16 – 15كذلك تأسست (شـمم) وهـي "المنبـر الحـر" فـي 
فــي المنطقــة الغربيــة لولايــة جنــوب كردفــان  وحضــر المــؤتمر التأسيســي خمســة آلاف ممثــل مــن قواعــد 
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المحليــات الخمــس للمنطقــة. وهــو وعــاء جــامع لكافــة الإثنيــات بالمنطقــة وكافــة ألــوان الطيــف السياســية 
نظمات المجتمع المدني. وهـو تجمُّـع يقـوم علـى الـنهج السـلمي برفـع الظلـم عـن المنطقـة التـي ظهـر وم

فيها النفط ولم تجـد أي مشـروعات تنمويـة أو خدميـة، بـل جنَـت تلـوث للبيئـة وأمـراض وشـعور بـالغبن. 
ى دارفـور لذلك انبرى أحد انتلجنتسيا كردفان لتحذير الحكومة مـن أن تتطـور الأمـور فـي كردفـان إلـ 46

أخـــرى بســـبب تـــوافر العوامـــل ذاتهـــا التـــي أدت لإنفجـــار الأمـــور هنـــاك مثـــل احســـاس النـــاس بـــالتهميش 
وانعــدام التنميــة حتــى أن كثيــر مــن شــباب المســيرية وقبائــل البقــارة الأخــرى انضــمت للحركــة الشــعبية 

الشــباب مــن  (الجنوبيــة) والتــي كانــت بــالأمس عــدواً للشــمال وذلــك بســبب الاحبــاط الــذي أصــاب هــؤلاء
ولاحــظ أن الشــريحة المنضــوية جميعــا مــن  47الحرمــان والفقــر والشــعور بــالظلم والتهمــيش مــن المركــز.

ســــنة ويمتــــازون بدرجــــة عاليــــة مــــن الــــوعي. وأن جميــــع هــــذه  25 – 18الشــــباب فــــي الفئــــة العمريــــة 
اك المجموعـــات مـــن الشـــباب مصـــابة بالإحبـــاط السياســـي نتيجـــة الاقصـــاء وغيـــاب الإدمـــاج فـــي الحـــر 

السياسي والاجتماعي  وفي ديناميات وتفاعلات الحياة السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية ... وهـؤلاء 
بالتحدث معهم اتضح أنهم جميعاً يرون أن الدولة قد فقدت ملامحها القومية وأصبحت جهازاً إثنيـاً يـتم 

تحـدثون بمـرارة عـن الإجحـاف الاختيار لـه مـن بطانـة الحظـوة الإثنيـة والجهويـة والتنظيميـة. وجمـيعهم ي
والظلم الجهوي والإثني وغياب التنمية والخدمات وتفشي الفقر والعوز والحرمان الذي أضـحى مـن أهـم 

  48ملامح الحياة في الريف. أن هذه البيئة هي التي ولّدت تلك التيارات.
ور التـــي دفعـــت بظهـــ -التهمـــيش والإقصـــاء وإهمـــال المركـــز للأقـــاليم  -هـــي الأســـباب ذاتهـــا 

حركات في الشرق مثل (مؤتمر البجا وجماعـة الأُسُـود الحـرة) والتـي نجحـت الحكومـة فـي توقيـع اتفـاق 
). وقـد حصـل أبنـاء الشـرق بمقتضــاه 2006 سـبتمبر/أيلولمعهـا بوسـاطة ارتريـة عُـرف باتفـاق الشــرق (

ولار. كمـا مليـون د 600على وعد بالتنمية والخدمات من خلال صندوق الشرق لتغذيه الحكومة بمبلغ 
حصــل القــادة فــي حركــات الشــرق علــى منصــب مســاعد رئــيس الجمهوريــة ومستشــار رئــيس الجمهوريــة 
وبعض الحقائب الوزارية (وزير اتحـادي ووزاء دولـة) إضـافة إلـى بعـض الوظـائف القياديـة الأخـرى فـي 

ــالبحر الأحمــر  ــد بمصــيف أركويــت ب ــيم الشــرق. وفــي مــؤتمر البجــا الــذي عُقِ (شــرق العاصــمة وفــي إقل
أقــــر رئــــيس المــــؤتمر، موســــى محمــــد أحمــــد مســــاعد رئــــيس  2008/أغســــطس/آب 15الســــودان) فــــي 

الجمهوريـــة ورئـــيس جبهـــة الشـــرق،  بـــأن وجـــودهم فـــي الســـلطة شـــكلي ولا يشـــاركون مشـــاركة فعليـــة أو 
حقيقية في صناعة السياسة والقرار. "أننا في الواقع لا نملك من نواصي القرار والإمكانيـات مـا يتوقعـه 
كـــل النـــاس منـــا، وأحيانـــاً نصـــبح مشــــلولين عـــن أداء القليـــل. وأن اتفـــاق الشـــرق دون الطمـــوح." وأكــــد 
استمرار النضال لتحقيق أوضاع وظروف أفضل لأبناء الشرق. وانتقد الظروف المعيشية القاسية التـي 
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ســلطات الحكــم يعانيهــا مــواطن الشــرق، وحمّــل الدولــة المســؤولية ونــادى بالفيدراليــة الحقيقيــة التــي تمــنح 
  49الذاتي صلاحيات واسعة.

من ناحية أخرى نجد أن حكومة الإنقاذ قد بدأت خطوات في التنمية. فقد ارتفع عدد المـدارس 
مدرسـة ثانويــة  195إلـى  1989مدرسـة فـي كـل إقلـيم دارفـور (الولايـات الـثلاث) عـام  11الثانويـة مـن 

أت الإنقاذ ثلاث جامعـات بواقـع جامعـة لكـل . كما لم تكن هناك أية جامعة في دارفور أنش2003عام 
كذلك بـدأت مشـروعات فـي الخـدمات الصـحية والميـاه وشـرعت فـي رصـف الطـرق التـي تـربط  50ولاية.

كتـب أحـد  2008بين مدن الإقليم وطريق يربط الإقليم بالعاصمة الخرطوم. وفـي مطلـع أغسـطس/آب 
صـــائيات بمشـــاركة أبنـــاء دارفـــور فـــي الكتـــاب أعضـــاء الحركـــة الإســـلامية سلســـلة مقـــالات احتـــوت اح

مــن أبنـــاء دارفـــور تقلـــدوا  445حكومــة الإنقـــاذ علـــى المســتوى المركـــزي والـــولائي. جــاء فـــي المقـــال أن 
وظيفــة  1327وهــو مــن جملــة  2008وحتــى  1989مناصــب دســتورية اتحاديــة وولائيــة فــي الفتــرة مــن 

) منهـا 118نـاء الجزيـرة  والشـرق وأن () منهـا شـغلها أب228منها تقلـدها أبنـاء الجنـوب و ( 345عليا، 
% مـــن هـــذه الوظـــائف ولائيـــة مثـــل محـــافظين 40لكـــن الملاحـــظ أن  51شـــغلها أبنـــاء الوســـط والشـــمالية.

ووزراء ولائيـــين ومعتمـــدين. وجـــزء كبيـــر مـــن بقيـــة الوظـــائف أيضـــاً علـــى المســـتوى الـــولائي فـــي ولايـــات 
ب دسـتورية أو سياسـية فـي المركـز لا يتمتعـون أخرى. بل يرى أبناء دارفور أن القلـة التـي تتقلـد مناصـ

  بسلطات حقيقية وأنهم بعيدين عن الدائرة الداخلية العليا المعنية بصناعة السياسة واتخاذ القرار.
كــذلك صــدرت دراســة مــن مركــز بحــوث فــي الخرطــوم أوردت أرقامــاً تعكــس مــدى زيــادة فــرص 

  تالي يوضح هذه الحقائق:الجدول ال 52التعليم لأبناء دارفور في فترة الإنقاذ.
  

  ):2003/2004): مؤسسات التعليم: كل السودان مقارنة باقليم دارفور (6جدول رقم (
   
  النسبــــــة  ولايات دارفــور  كل السودان  المؤسســـة

  %19.2     941  8617  قبل المدرسي
  %18.17     2393  13174  تعليم الأساس
  %10.2     207  2024  ثانوي أكاديمي

  %4.55     3  66  ي فنيثانو 
  %11.2     18  161  فصول يافعين

  %4.1     189  4625  فصول محو أمية وتعليم كبار
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  %13.1     3751  28667  إجمالي المؤسسات
  

ــيم الأســاس يتناســب مــع نســبة  هــذه الإحصــائيات توضــح أن نســبة التعلــيم قبــل المدرســي وتعل
وي متدنيــة. كــذلك اشــتملت الدراســة علــى احصــائيات الإقلــيم فــي عــدد الســكان، بينمــا نســبة التعلــيم الثــان
  ).7في مجال الخدمات الصحية.أنظر جدول رقم (

  ):2005): الخدمات الصحية مقارنة بين دارفور وبقية السودان (7جدول رقم (
  الأطبـاء  الأسرّة  مستشفيات  مراكز صحية  شفخانات  نقاط غيار  

  8008  26094  357  1043  1226  762  السودان
  214  1920  25  51  113  27  دارفور
  %2.67  7.35  %7  %0.49  %10.85  %3.54  النسبة

  
) فإن دارفور تعاني من ضُعف في الخدمات الصحية. وخلصت الدراسـة 7طبقاً للجدول رقم (  

إلــى أن جميــع أبنــاء دارفــور بــلا اســتثناء يســيطر علــيهم احســاس أن إقلــيمهم مهمــش اقتصــادياً وخــدمياً 
جـــات التهمـــيش ووســـائل علاجـــه كمـــا يختلفـــون حـــول ســـقف المطالـــب. كمـــا ولكـــنهم يختلفـــون حـــول در 

توصـــلت الدراســـة (التـــي شـــملت عينـــات مـــن أبنـــاء دارفـــور بالعاصـــمة) إلـــى أن اتفـــاقيتي جبـــال النوبـــة 
ونيفاشــا لعبتــا دوراً فــي تمســك الــدارفوريين بــالأطر الإقليميــة كوســيلة لتحقيــق المطالــب. وأن كثيــراً مــن 

ـــاء دارفـــور أخـــذوا  ـــة وأصـــبح الـــولاء للقبيلـــة أوضـــح مـــن الأحـــزاب أبن ينســـحبون عـــن انتمـــاءاتهم الحزبي
السياســية. وأن هنــاك تــوجس مــن بعــض أبنــاء دارفــور مــن الوســط النيلــي بســبب التســامي العرقــي فــي 

    53بداية عهدهم بالعاصمة.
أن كـل ذلـك تـم بعـد ضـغوط. كمـا أن زيـادة المـدارس لـم يعـدو مجـرد  لكـن تعتقـد نخـب دارفـور  

اني. فالمدارس ليس بها عدد كاف من المعلمين، والعدد على قلته غير مؤهل أو مدرب، وأن البيئـة مب
الدراســـية ســـيئة وطـــاردة وحتـــى الميـــاه لا توجـــد فـــي المـــدارس، وأن التســـرب مـــن المـــدارس كبيـــر بســـبب 

ســبقت  الأوضــاع الاقتصــادية والمعيشــية المترديــة فيضــطر التلميــذ لتــرك الدراســة لمســاعدة أســرته (كمــا
الإشـــارة). وذات الوضـــع ينطبـــق علـــى المستشـــفيات مـــن حيـــث عـــدم تـــوافر الأطبـــاء والكـــوادر الطبيـــة 
المساعدة حيث يحجم الأطباء عن العمل في دارفور بسبب فقره في البنيـات التحتيـة والخـدمات، وعـدم 

حكومــة الإنقــاذ تــوافر المعينــات اللازمــة للعمــل الطبــي. وبالنســبة للميــاه تــرى نخبــة دارفــور أن جهــود ال
دون المطلوب  ولم تغير في الأمر شيئاً فما زال الإقليم يعاني من شح المياه حتى في المدن الرئيسـية 
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الكبــرى. كــذلك تقــول النخبــة الدارفوريــة أن الــذين يتخرجــون مــن الجامعــات مــن أبنــاء دارفــور لا يجــدون 
    54عملاً ويطالبون بالعدالة في توزيع الفرص.

لمعروف أن الطريـق، المسـمى طريـق الإنقـاذ الغربـي، قـد بـدأ العمـل فيـه فـي أما عن الطـرق فـا
ببيـــع حصـــة الســـكر المخصـــص لهـــم  -النصـــف الأول مـــن التســـعينات بتمويـــل جزئـــي مـــن المـــواطنين 

لصــالح الطريــق. توقــف العمــل فــي هــذا الطريــق بســبب التمويــل وقــد دار لغــط كبيــراً حــول أيــن ذهبــت 
نــو الإقلــيم؟ ولــم تقــدم الحكومــة أي توضــيح فــي هــذا الأمــر بــل منعــت أمــوال الطريــق التــي دفعهــا مواط

الصـــحف مـــن تنـــاول الموضـــوع. وعنـــدما أُثيـــر موضـــوع الطريـــق تحـــدث مســـؤول حكـــومي (مـــن أبنـــاء 
دارفور) والذي انشق من الحكومة مع مجموعة الترابي وهو د. على الحاج، تحدث للإعلام قـائلاً بأنـه 

عندما سأله الصحفيون عن التوضيح قال قولته الشهيرة التي أصبح يعرف أين ذهبت أموال الطريق. و 
 24يرددهـــــــا الشـــــــارع الســـــــوداني طـــــــويلاً: "خلّوهـــــــا مســـــــتورة". (زار الـــــــرئيس الســـــــوداني دارفـــــــور فـــــــي 

وتـــم التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة لمواصـــلة العمـــل فـــي المراحـــل المختلفـــة فــــي  2008ديســـمبر/كانون الأول 
أن الإقليم لم يجد تنمية حقيقية تحقق تحولاً فيه بالقـدر المطلـوب أو  الطريق). وهكذا ترى نخبة دارفور

بالنسبة للأقاليم الأخرى أو بالنسبة للوضع الاقتصادي بعد اكتشاف وتصدير النفط وتوقف الحرب في 
  الجنوب.
أن المركـــز يزيـــد التنميـــة غيـــر  -غيـــر الـــدارفوريين  -كمـــا أجمعـــت مجموعـــة مـــن المفكـــرين   

وازن، وكان للحكومة دور سلبي فـي هـذا النـزاع، وأن نظـام الإنقـاذ تسـبب فـي فتنـة بـين المتوازنة عدم ت
أهل السودان، وأن مشكلة دارفور قومية ولذلك لا بد مـن معالجتهـا فـي إطـار قـومي مـن خـلال مـؤتمر 

كــذلك يــرى قــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، الشــريك للمــؤتمر الــوطني فــي الحكــم بعــد  55جــامع.
  56قية السلام، أن قضية دارفور عادلة وتتطلب تقديم تنازلات من المؤتمر الوطني.اتفا

لية  الحكومـــات و وفـــي ســـؤال موجـــه لـــه مـــن الفضـــائية المصـــرية (القنـــاة الأولـــى) حـــول مســـؤ 
السودانية عن الأوضاع في دارفور اعترف نائب الـرئيس السـوداني، علـي عثمـان محمـد طـه، بـالقول: 

عــم. الحكومــات الوطنيــة تتحمــل المســؤولية وقــد قلــتُ ذلــك فــي حــوار مــع بعــض "بكــل صــراحة الإجابــة ن
فـــي أبوجـــا. وقلـــت لهـــم أنـــا معكـــم أن دارفـــور قـــد تعرضـــت  2006قـــادة الفصـــائل الدارفوريـــة فـــي عـــام 

للإهمـــال فـــي فتـــرات ســـابقة، وأنهـــا لـــم تنـــل نصـــيباً كافيـــاً مـــن التعلـــيم مقارنـــة مـــع بقيـــة الســـودان. لكـــن 
حــــت ثــــلاث جامعــــات لأول مــــرة فــــي دارفــــور. وأن طــــلاب دارفــــور فــــي جامعــــات الحكومــــة الحاليــــة فت

وقــال أنهـم بــدأوا مشــاريع إنمائيـة فــي الطــرق والميــاه، إلا  57العاصـمة قــد تجــاوز الثلاثـين ألــف طالــب." 
أن الحـرب عرقلـت التنميـة. الواضــح أن نائـب الـرئيس قــد بـرّأ الإنقـاذ، ضـمنياً، مــن الإسـهام فـي مشــكلة 
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ــل نخبــة دارفــور حكومــة الإنقــاذ نفســها المســؤولية بدرجــة كبيــرة لمــا  حــدث لــدارفور دارفــور؛ بين مــا تحمِّ
  (كما سبقت الإشارة).

  خاتمــة:
مهما يكن من نقد، مدعوم بالأرقام، للحكومة المركزية في السودان منذ الإسـتقلال إلا أن تلـك 

لعـدد أكبـر مـن قبائـل السـودان، الأرقام تؤكد أن حكومة الإنقـاذ هـي الأفضـل فـي فـتح فـرص المشـاركة 
مــع أن الحــل لا يــتم بـــ (كــم) التعيينــات والتمثيــل فــي الحكومــة المركزيــة بقــدر مــا إلــى أي مــدى تحقــق 
ــــرامج الحكومــــة ومشــــروعاتها التــــوازن فــــي كــــل جوانــــب الحيــــاة ولكــــل مكونــــات المجتمــــع  سياســــات وب

بـدلاً عـن الكفـاءة. فهـو خطـأ لأن ذلـك السوداني. لكن هـذا المبـدأ خطـأ لأنـه يسـتند إلـى التمثيـل القبلـي 
يكرِّس للمزيد من  القبلية والعنصرية ويكرّس لهـذه الثقافـة التـي تفتـت الجسـم الاجتمـاعي مـن ناحيـة ولا 

تحقق تنمية حقيقية من ناحية أخرى. فإذا ما سار السودان في هذا الاتجاه فهذا ربما يـؤدي إلـى إعـادة  
  زمات. انتاج الأزمة وإلى من المزيد من الأ

إن الخطــاب السياســي يتحمــل جــزءً كبيــراً مــن تصــعيد الأزمــات فــي الســودان لأنــه لا يعتــرف 
بـــالتنوع ولا يقـــر أو يحتـــرم أصـــوات المهمشـــين ولا يســـتمع للتظلمـــات . مثـــل هـــذا الخطـــاب ينفِّـــر أبنـــاء 

لعربيـة، المناطق المهمشة خاصة الذين ينحدرون من أصول غير عربية لكنهم مسلمون وتعلموا اللغة ا
العربيــة. فبــدلاً مــن أن يكونــوا دعامــة للعروبــة والإســلام ربمــا يكونــوا خصــماً -وتمثَّلــوا الثقافــة الإســلامية

ـــة  ـــة فكـــان الأحـــرى ترتكـــز اســـتراتجية النخب ـــة ترفـــع شـــعارات الإســـلام والعروب ـــإذا كانـــت الدول عليهـــا. ف
علـــى  -عمـــق الأفريقـــي لـــيس فـــي الســـودان فحســـب بـــل فـــي ال -الحاكمـــة فـــي نشـــر العروبـــة والإســـلام 

  خطاب أكثر وعياً ودبلوماسية بدلاً من إثارة هذا المكنون العنصري المنفر. 
هـــذه الأزمـــات المركبـــة أدخلـــت نخبـــة الإنقـــاذ الحاكمـــة فـــي مـــأزق بـــين توجيـــه اعتمـــادات ماليـــة 
ضـــخمة للبنيـــات التحتيـــة والخـــدمات لهـــذه المنـــاطق المهمشـــة التـــي أصـــبحت تمـــارس ضـــغوطاً علـــى 

لكــــن الملاحــــظ أيضــــاً  أن حكومــــة الانقــــاذ بــــدأت خطــــوات جــــادة لمخاطبــــة الظلــــم ومعالجــــة  المركــــز.
التهميش وفي ذلـك مـن شـأن أن يجتـث جـذور العنـف ويجفـف ينـابيع التمـرد؛ وعلـى الحركـات المتمـردة 

  أن تعطي الحكومة فرصة من خلال وضع السلاح والالتزام بالحل السلمي.
ان ينبغي أن يقوم على الاعتراف بالمظالم التنموية أن المنهج السليم ك البحثيرى هذا 

والخدمية التي بدأها الاستعمار وسارت عليها كل الحكومات الوطنية بعد الاستقلال. كما يجب 
نمارسه على كل المستويات وشكّل  -العامة والنخبة  -الاعتراف بوجود استعلاء ثقافي وعرقي ظللنا 

السلوك الاجتماعي. كما يجب تنقية المناهج التعليمية في ثقافة اجتماعية في مفردات الخطاب و 
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السودان من كل الإيحاءات العنصرية وأن يتضمن المقرر المدرسي مادة عن مساوئ ومضار 
العنصرية وأسبابها وأشكالها ودواعيها مع غرس قيم التسامح وقبول الآخر واحترام التعدد الثقافي 

رِّم التعابير والمفردات والإيماءات أو الإيحات العنصرية والديني ووضع ميثاق إعلامي يحرّم ويج
ومفردات تحقير الآخر المختلف. وأمامنا الولايات المتحدة المتعددة الأعراق والقوميات نجحت في 
إدارة التنوع بالديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص حتى أن المراقبين يتحدثون عن ظاهرة اقتحام السود 

فجاء رئيسِ أسود من أصل أفريقي  (black politics)في أعلى مستوياتها  للسياسة في أمريكا
 .)2009للبيت الأبيض (باراك أوباما، 

يجب أن تسمو النخبة السودانية فوق هذا الواقع المشوه وتؤسس لواقع جديد وسلوك حضاري   
لفة وأن تتولى رفيع يتجاوز الانتماء الاثني الضيق ويضمن الحياد في التعامل مع الأعراق المخت

الطبقة المستنيرة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام عملية التأسيس لهذا السلوك وهذا التحول الجديد 
المطلوب بالحاح لإطفاء نيران العنصرية المسؤولة عن كثير من مشكلات السودان. ذلك لأن 

اقيات لن تنجح في وضع حد السودان إذا لم يعش العدالة والمساواة والمواطنة في الواقع فإن أي اتف
لبؤر التوتر ولن تجفف ينابيع التمرد. إذن هناك حاجة لتحول حقيقي غير زائف يتجاوز مجرد إدارة 
التشتت والانشقاقات بالتعامل المرحلي إلى النظر لظروف الثقافة السائدة في الذاكرة الجماعية مع 

واستدامة التخلف ومخاطبة التهميش  التركيز على دراسة العوامل البنيوية التي تعمل على خلق
  للخروج من لولبية الأزمات السودانية.  كظاهرة مرتبطة بالسلطة والثروة بدلاً عن إنكار هذا الواقع
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